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الشاهد القرآني في شرح ابن طولون 

على ألفية ابن مالك

م.م زيــن العابديــن غزال صالح المشــهداني

مــدرس مســاعد فــي الجامعــة التقنية الوســطى )الكليــة التقنية الإدارية(

مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة وصفيــة اســتقرائية للشــاهد القــرآني عنــد ابــن طولــون )ت:953هـــ( في 
شرحــه لألفيــة ابــن مالــك.

ويهــدف الى بيــان منهــج ابــن طولــون في عــرض الشــاهد القــرآني، والأغــراض التــي استشــهد بــه مــن 
أجلهــا

 كما يهدف الى بيان كمية الشواهد التي استشهد بها ابن طولون، ومدى اهتمامه بالشاهد القرآني.
ومــن أهــم نتائــج هــذا البحــث أنَّ ابــن طولــون هــو أحــد العلــاء الذيــن اســتعملوا الشــاهد القــرآني 
ــه وظــف الشــواهد القرآنيــة في جميــع المســائل  بكثــرة، فقــد استشــهد بأكثــر مــن 700 شــاهد قــراني، كــا أنَّ

ســواء كانــت نحويــة، أم صوتيــة، أم صرفيــة.

The Qur’anic witness in Ibn Tulun’s explanation 
of Ibn Malik’s Alfiyya

M. M. Zain Al-Abidin Ghazal Saleh
Assistant lecturer at Central Technical University

Abstract :
This research deals with an inductive descriptive study of the Qur’anic wit-

ness according to Ibn Tulun (d. 953 AH) in his explanation of Ibn Malik’s Alfiyya. 
It aims to explain Ibn Tulun’s approach in presenting the Qur’anic witness, and the 
purposes for which he cited it It also aims to show the amount of evidence cited by 
Ibn Tulun, and the extent of his interest in the Qur’anic witness.

One of the most important results of this research is that Ibn Tulun is one of the 
scholars who used Qur’anic evidence extensively. He cited more than 700 Qur’anic 
evidence. He also employed Qur’anic evidence in all issues, whether grammatical, 
phonetic, or morphological.
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المقدمة

وأتــم  الصــاة  العالمــن، وأشرف  الحمــد لله ربِّ 
التســليم عــى ســيد الأولــن والآخريــن، ســيدنا ومولانا 
محمــد المصطفــى الأمــن وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن، 
وصحبــه الغــر الميامــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم 

الديــن رضــوان الله تعــالى عليهــم أجمعــن.
ــا بعــد: فــا شــك أنَّ أهميــة هــذا الموضــوع تتضــح  أمَّ
في كونــه مرتبطــا بأعظــم كتــاب ألا وهو القــرآن العظيم، 
مــن أجــل ذلــك نجــد علــاء اللغــة العربيــة يتجهــون في 
إثبــات صحــة أقوالهــم وآرائهــم إلى الاستشــهاد بالقــرآن 
الكريــم، فنجــد أنَّ الشــاهد القــرآني عنــد أغلــب العلــاء 
ــف  ــرى، كي ــواهد الأخ ــن الش ــة الأولى م ــدر المرتب يتص
لا وهــو مــن أصــدق النصــوص صحــةً، فهــو الكتــاب 
الــذي )لَّ يَأتيِــهِ البَٰطـِـلُ مِــن بَــنِ يَدَيــهِ وَلَ مِــن خَلفِــهِ تَنزِيــل 

ــن حَكيِــمٍ حَيِــد( )ســورة فصلــت: 42(. مِّ
ــار هــذا الموضــوع، هــو أنَّ  ــذي دعــاني إلى اختي  وال
ــا تجــد  ابــن طولــون كان مــن العلــاء الأجــاء الذيــن قلَّ
دراســات دُرِســت حولهــم، فــأردتُ أن أبــنَ في هــذا 
البحــث المتواضــع ولــو شــيئاً يســراً مــن فضــل وقيمــة 
ــه أيضــاً كان مــن أكثــر العلــاء  هــذا العــالم الجليــل؛ ولأنَّ
اســتعمالاً للشــاهد القــرآني، فلقــد ضــمَّ كتابــه)شرح 
ــن  ــرا م ــداً كب ــن مالك(حش ــة اب ــى الفي ــون ع ــن طول اب
الشــواهد القرآنيــة. ولأجــل الوصــول إلى هــذا الهــدف، 

ــة مباحــث،  قســم البحــث عــى مقدمــة وثلاث
ــن  ــف باب ــوان: ))التعري ــاء بعن ــث الأول: ج فالمبح

ــان: ــه مطلب ــة((، وفي ــى الألفي ــه ع ــون، وشرح طول
بابــن  التعريــف  فيــه  تناولــت  الأول:  المطلــب 
ــة  فــت بشرحــه عــى ألفي طولــون، والمطلــب الثــاني: عرَّ

ابــن مالــك.
ــا المبحــث الثــاني: فقــد جــاء بعنــوان: ))الشــاهد  أمَّ

في  تناولــت  وقــد   ،)) ودلالات(  )مفاهيــم  النحــوي 
هــذا المبحــث مفهــوم الشــاهد في اللغــة والاصطــاح، 

ــواهد.    ــة للش ــة العلمي ــواهد، والقيم ــواع الش وأن
بعنــوان:  جــاء  فقــد  الثالــث:  المبحــث  ــا  وأمَّ
))الشــاهد القــرآني عنــد ابــن طولــون((، وقــد تناولــت 
في هــذا المبحــث منهــج ابــن طولــون في عــرض الشــاهد 
القــرآني، وأغــراض الشــاهد القــرآني عنــد ابــن طولــون.
ثــم ختمــت البحــث بخاتمــة أوجــزت فيهــا أهــم مــا 

توصلــت إليــه مــن نتائــج في البحــث.
وحديثهــا،  قديمهــا  النحــو  كتــب  كانــت  وقــد 
ومصــادر أُخــرى لهــا علاقــة بالبحــث هــي المصــادر 

البحــث. هــذا  بنــاء  اعتمــدت عليهــا في  التــي 
المنهــج  عــى  فيعتمــد  البحــث  في  منهجــي  ــا  وأمَّ
الوصفــي الاســتقرائي، إذ قمــت بوصــف الشــواهد 
ــتقراء شرح  ــت باس ــم قم ــا، ث ــيمها وأنواعه ــر تقس وذك
ــه  ــه ومنهج ــف طريقت ــة ووص ــى الألفي ــون ع ــن طول اب
القــرآني، وفضــا عــن أغــراض  في عــرض الشــاهد 

الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم.  
وفي الختــام، لا يســعني إلاَّ القــول: إنِّ بذلــت الجهــد 
قــدر المســتطاع، وأخلصــت النيــة لله تعــالى، فــإن أصبــت 

. فللــه الحمــد والمنــة، وإن أخطــأت فمــن قصــور يــديَّ
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 

وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا.

المبحث الأول 

التعريف بابن طولون وشرحه على الألفية

المطلب الأول: التعريف بابن طولون:
أولاً: اسمه ونسبه:

هــو شــمس الديــن أبــو عبــدالله محمــد بــن عــي بــن 
أحمــد بــن عــي بــن خمارويــه بــن طولــون الدمشــقي 
بــن  إســحاق  اســمه  إنَّ  وقيــل:  الحنفــي،  الصالحــي 
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الحســن الحارثــي الصالحــي بــن طولــون الحنفــي، وقيــل: 
ــن)1(. ــاء الدي ــن ع ــد ب ــمه محم إنَّ اس

ثانيـاً: ولادته:
ولــد ابــن طولــون بمنزلــه، بحكــر الحجــاج، الشــهير 
الآن بحكــر بنــي القلانــي، مقابــل مدرســة الشــيخ 
ــة دمشــق مــن ســفح قاســيون. وكان  أبي عمــر، بصالحي
ميــاده في ربيــع الأول تحقيقــاً، مــن شــهور ســنة ثمانــن 

ــاً)2(. ــة تقريب وثمانمائ
ثالثـاً: ألقابه:

ـى بــأبي   ))يلقــب بالإمــام شــمس الديــن، ويكنَـّ
طولــون  بابــن  واشــتُهِرَ  الفضــل،  بــأبي  أو  عبــدالله، 
ــا الصالحــي فنســبة إلى  الصالحــي الدمشــقي الحنفــي، أمَّ
المــكان الــذي وُلـِـدَ فيــه، وهــو صالحيــة دمشــق من ســفح 
ــق  ــة دمش ــبة إلى مدين ــقي فنس ــا الدمش ــيون ... وأمَّ قاس
المذهــب  إلى  فنســبة  الحنفــي  ــا  وأمَّ الشــام،  حــاضرة 
الفقهــي الــذي دَرَسَــهُ وجــرى في أمــور دينــه عليــه، وهو 
ــه الله-(()3(،  ــان -رحم ــة النع ــام أبي حنيف ــب الإم مذه
وهنالــك ألقــاب أخــرى ذات طابــع دينــي، تكشــف لنــا 
بعــض الجوانــب العلميــة مــن حياتــه، وهــي: المحــدّث، 

ــوي)4(. ــه، النح ــؤرخ، الفقي ــند، الم المسّ
رابعـاً: نشأته وشيوخه:

نشــأ ابــن طولــون نشــأةً علميــة في كنــف والــده 
القضــاة  أقــى  الشًيــف،  العــدل  وعمــه مفتــي دار 
أمــه  مــن  وأخيــه  والدهمــا،  يوســف،  الديــن  جمــال 
ــظ  ــم حف ــد أت ــل، وق ــن قندي ــن ب ــان الدي ــا بره الخواج
ــن  ــى اب ــر)5(، وتلقَّ ــنٍ صغ ــو في س ــم وه ــرآن الكري الق

ــة  ــام: 5، وهدي ))) ينظــر: الثغــر البســام في مــن ولي قضــاء الشّ
العارفــن: 1/202 - 2/240.

))) ينظر: الفلك المشحون:27.
))) مقدمة تحقيق المسائل الملقبات في علم النحو:4.

))) ينظر: معجم المؤلفين: 3/540.
))) ينظر: الفلك المشحون:27-28.

طولــون العلــم وهــو صغــر، فقــد ســمع وقــرأ عــى يــد 
كثــر مــن العلــاء منهــم)6(:

1. القاضي ناصر الدين بن زُريق.
اج بن الصيرفي. 2. السًّ

د. 3. الجمال ابن الُمبَِّ
4. الشيخ أبو الفتح المزي.

5. ابن النُّعيمي.
6. عمه الجمال ابن طولون.
7. جلال الدين السيوطي.

خامسـاً: تلامذته:
مــة في الفقــه  كان ابــن طولــون ماهــراً في النحــو، علَّ
ــيخ  ــة ش ــة بمدرس ــس الحنفي ــد ولي تدري ــث، فق والحدي
بالصالحيــة،  السّــليمية  وإمامــة  عمــر،  أبي  الإســام 
فــكان واســع البــاع في غالــب العلــوم المشــهورة، حتــى 
في التعبــر، والطــب، فقصــده النـّـاسُ لطلــبِ العلــمِ 
الطلبــة، ومــن  مــن  الكثــر  يديــه  فــدرس عــى  منــه 

أشــهرهم)7(:
ثين. 1. الشّهاب الطّيبي، شيخ الوعاظ والُمحدِّ

ين. 2. العلاء بن عماد الدِّ
ين البهنسي، خطيب دمشق. 3. الشيخ نجم الدِّ

4. الشيخ إسماعيل النابلسي، مفتي الشافعية.
ين بن سلطان، مفتي الحنفية. 5. الشيخ زين الدِّ

ين العيثاوي، مفتي الشافعية. 6. الشيخ شهاب الدِّ
ين بن أبي الوفا، مفتي الحنابلة. 7. الشيخ شهاب الدِّ

8. القاضي أكمل بن مُفلح.
سادسـاً: ثقافته:

ــا  ــي قرأه ــب الت ــن الكت ــرا م ــون كث ــن طول ــر اب ذك
عــى شــيوخه، وانتفــع بهــا في معظــم فــروع العلــم، 
والتــي تزيــد عــن اثنــن وســبعين علــا، وســأكتفي هنــا 

))) ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب:10/428.
 /10 ذهــب:  مــن  أخبــار  في  الذهــب  شــذرات  ينظــر:   (((

.428-429
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بــرد بعــض الكتــب اللغويــة المهمــة التــي أفــاد منهــا)1(، 
وهــي:

1. الخلاصة الألفية في النحو، لابن مالك.
2. المقدمة الآجرومية، لابن آجروم.

3. الحدود في النحو، للُأبَّدي.
4. الاقتراح في علم أصول النحو، للسيوطي.

5. مُلحة الإعراب، للحريري.
ــب،  ــذور الذه ــرى، وش ــراب الك ــد الإع 6. قواع

ــام. ــن هش ــه، لاب وشرح
7. شرح ابن الناظم على الألفية، لابن مالك.

ي، للتفتازاني. 8. شرح تصريف العزِّ
9. شرح الشّافية، للجاربردي.

سابعـاً: مؤلفاته:
فروعــا  درس  طولــون  ابــن  أنَّ  ذكرنــا  أن  ســبق 
مــن العلــم كثــرة، وأفــاد مــن العلــاء في تخصصــات 
مختلفــة، فســاعد ذلــك مــع ذكائــه وحســن اســتيعابه 
ــه  عــى التأليــف في هــذه الفــروع)2(، فلقــد كانــت أوقات
ــفَ  فألَّ والتأليــف،  والإفــادة  بالتدريــس  معمــورة 
ــق ســتين جــزءاً منهــا ســاها  ــب، وعل ــر مــن الكت الكث
بالتعليقــات، كل جــزء منهــا يشــتمل عــى مؤلفــات 
ــرة أكثرهــا مــن جمعــه، ومنهــا مــن تأليفــات شــيخه  كث
ــه )746())مؤلفــاً في  ــت مؤلفات ــيوطي)3(،وقد بلغ الس
أنــواع العلــوم المتقدمــة وغيرهــا مــن الأبحــاث الدينيــة 
والأدبيــة والاجتماعيــة وهــو قــدر عظيــم لا يســتهان بــه 
ــا  ــرة ك ــائل صغ ــن رس ــارة ع ــا عب ــراً منه ــم أنَّ كث رغ
أنَّ منهــا مــا يبلــغ المجلــد أو المجلديــن وهــو عــدد كبــر 

ــا: فه ــي ألَّ ــب الت ــك الكت ــن تل ــاً(()4(، وم أيض

))) ينظــر: مقدمــة تحقيــق كتــاب المســائل الملقبــات في علــم 
.7 النحــو: 

))) المصدر نفسه: 9.
))) ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب:10/428.

))) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية:16.

1. إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين.
2. قضــاة دمشــق، وأصــل اســمه )الثغــر البســام في 

مــن ولي قضــاء الشــام(.
3. الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون)5(.

ــو،  ــول النح ــم أص ــراح في عل ــى الاق ــية ع 4. حاش
ــيوطي. للس

5. الرياض الزهرية في القواعد النحوية.
6. سلسلة الذهب في البناء من كلام العرب.

7. شرح على الكافي في علم القوافي، لابن برّيز.
8. فتح القدير في التأنيث والتذكير)6(.

     ثامنـاً: وفاته:
تــوفي ابــن طولــون يــوم الأحــد حــادي عــر أو ثــاني 
ــم  ــن بتربته ــنة 953هـــ، ودف ــاد الاولى س ــن جم ــر م ع
عنــد عمــه القــاضي جمــال الديــن، بالســفح قبــيَّ الكهــف 
والخوارزميــة ولم يعقــب أحــداً، ولم تكــن لــه زوجــة)7(.

المطلب الثاني: التعريف بشرح الألفية:
ــن  ــك( م ــن مال ــى ألفيــة اب ــون ع ــن طول )شرح اب
تأليــف الإمــام العّلامــة أبي عبــد الله  شــمس الديــن 
محمــد بــن عــي بــن طولــون الدمشــقي الصالحــي المتــوفى 

ســنة )953هـــ(.
ــراً ))في  ــون جهــداً كب ــن طول ــام اب ــذل الإم ــد ب  وق
شرح غوامــض هــذه الألفيــة، والإفصــاح عــن مجملهــا، 
عــدة  مــن  الثريــة  العلميــة  مادتــه  أكثــر  فاســتلخص 
شروح مشــهورة لهــا، فجمــع النقــول، وسرد الأقــوال، 
، ورجــح وناقــش بأســلوب عــذب، وعرض  وأخــذ وردَّ
رائــع، وعبــارة شــيقة، فكانــت بحــق دوحــة غنــاء يــرُّ 

))) ينظر: الأعلام: 6/291.
))) مقدمة تحقيق المسائل الملقبات في علم النحو:11.

))) ينظــر: الكواكــب الســائرة بأعيــان المائــة العــاشرة :2/53، 
وشــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب:10/429.
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بهــا كل باحــث عــر حقــب الزمــان الطويلــة(()1(.
ــدى  ــى إح ــذا، ع ــه ه ــون في شرح ــن طول ــار اب وس
الطــرق التــي كانــت متداولــة في عــره فيــا يتعلــق 
بعــرض المــادة العلميــة، وهــي طريقــة الفصــل بــن 
المتــن والــرح، فجعــل متــن الألفيــة في فقــرة مســتقلة، 
ــدم  ــار، وق ــص أو اختص ــن دون نق ــة م ــا كامل ــى به وأت
لهــا بقولــه: قــال ابــن مالــك، ثــم جعــل شرح هــذا المتــن 
في فقــرة مســتقلة عــن المتــن، وقــد التــزم هــذه الطريقــة 

ــرح. ــة ال ــى نهاي حت
ــباب  ــا الأس ــر فيه ــة ذك ــه بمقدم ــح شرح ــد افتت  وق
والدوافــع التــي كانــت تقــف وراء تأليفــه لهــذا الــرح، 
خطــوط  أهــم  موجــزة،  بعبــارات  بعدهــا  وعــرض 
ــى  ــف ع ــذا شرح لطي ــال: ))فه ــرح، فق ــه في ال منهج
الألفيــة الموســومة بالخلاصــة لســيبويه العــر جمــال 
الديــن ابــن مالــك تغمــده الله برحمتــه، وأســكنه بحبوحة 
ــن  ــح للمتأمل ــكلها، ويفت ــتغلين مش ــل للمش ــه، يح جنت
ــة  ــا، ولا إضاف ــل عليه ــرض للنق ــر تع ــن غ ــا، م مقفله
غيرهــا إليهــا، ولا إنشــاد شــواهد إَّل مــا لابُــدَّ منــه، ولا 

ــه. ــة عن ــا لا مندوح ــب إَّل م ــراد مذاه إي
ســألني بعــض الإخــوان الذيــن هــم بمنزلــة العــن 
للإنســان أدام الله بهجتــه، وحــرس للأنــام مهجتــه أن 
ــه، وعــى حســب مــا  أضــع شرحــاً عــى نحــو مــا ذكرت
وصفتــه، فبــادرت إلى أمتثالــه، وإن لم أكــن مــن هــذا 
القبيــل ولا مــن أمثالــه، والله تعــالى هــو المســتعان وعليــه 

ــل(()2(. ــم الوكي ــبنا ونع ــو حس ــل، وه التعوي
وبعــد هــذه المقدمــة بــدأ بــرح خطبــة الألفيــة، 
فشرحهــا بــرح ظــافٍ، أتــى فيــه عــى كلِّ جزيئاتهــا، ثــم 
شرع بعدهــا في الدخــول في أبــواب وفصــول الكتــاب، 
وقــد ســار في تقســيم شرحــه عــى تقســيم متــن الألفيــة، 

ــك:  ــن مال ــة اب ــى ألفي ــون ع ــن طول ــق شرح اب ــة تحقي ))) مقدم
.1/5

))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 1/17.

ــل ظــلَّ أَســر هــذا التقســيم  ولم يخــرج عــن تقســيمه، ب
والترتيــب إلى آخــر الــرح. ومــن أهــم ســات منهجــه 

ــرح: في ال
أولاً: عنايته بالحدود النحوية:

ــة  ــيبويه بقضي ــد س ــرون بع ــون المتأخ ــم النحوي اهتَّ
الحــد، ولم يكــن هــذا الاهتــام مقصــوراً عــى النحويــن، 
اهتمــوا  الأخــرى  العلــوم  في  العلــاء  ســائر  إنَّ  بــل 
بالحــدود وصنفــوا فيهــا، ولكــن تناولهــم للحــدِّ اختلــف 

ــة)3(. ــم الفكري ــاف مواقفه باخت
بذكــر  ابــن طولــون في شرحــه عنايــة  أولى  وقــد 
الحــدود والتنصيــص عليهــا، ومعالجتهــا في بدايــات 

النحويــة. الأبــواب 
ثانياً: أسلوب الحوار:

 ومــن ســات منهــج ابــن طولــون في شرحــه، اعتماده 
الافــراضي  العقــي  والاحتجــاج  الحــوار،  اســلوب 

ــه كــذا. بطريقــة: فــإن قــال كــذا... قيــل ل
الســؤال  هــو  الأســلوب  هــذا  في  ))والظاهــر 
والجــواب، كأســاس لتوضيــح الآراء النحويــة واللغويــة 
المختلفــة،  الآراء  لتفســر  أو  طرحهــا،  يريــد  التــي 

طلابــه(()4(. أذهــان  إلى  وتقريبهــا 
 وقــد اعتمــد ابــن طولــون على هــذا الأســلوب كثيراً 
في شرحــه، بهــدف تقريــب المســائل للأذهــان، بافــراض 
الأســئلة التــي تــرد في الذهــن ثــم الإجابــة عنهــا، أو أنَّ 
هــذه الأســئلة كانــت قــد طُرِقــت في الــدروس بصــورة 
ــأراد أنْ يوضحهــا وأَنْ يبينهــا مــا دامــت قــد  ــة، ف إجمالي

وردت في نفــس موضعهــا.
مــن  المتأخــرون  اعتمــده  قــد  الأســلوب  وهــذا 
النحويــن في غالــب دراســاتهم جــرّاء تأثرهــم بالمنطــق 

الــكلام. وعلــم  والاحتجــاج 

))) ينظر: ابن يعيش النحوي: 299.
)))  المرادي وكتابه توضيح مقاصد الألفية: 157.
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ثالثـاً: الإيجاز والاختصار:
التــزم ابــن طولــون في شرحــه عــى الألفيــة بالإيجــاز 
النقــولات،  كثــرة  مــن  الرغــم  عــى  والاختصــار 

والابتعــاد عــن الإطالــة التــي لا تنفــع ولا تفيــد.
رابعاً: الاهتمام بالخلاف النحوي:

ــرة  ــاء الب ــن عل ــأ ب ــا نش ــاف ))م ــن الخ ــراد م الم
والكوفــة مــن تبايــن في تعليــل الظواهــر اللغويــة، ومــن 
واختلافهــم  النحويــة،  الأحــكام  اســتنباط  في  تمايــز 
القواعــد  وتقعيــد  واســتخدامها،  الأصــول  فهــم  في 
ـا يَمُــتُّ إلى علــم النحــو  وتخريجهــا، إلى غــر ذلــك مِّـَ

واللغــة(()1(.
ولم يكــن هــذا الخــاف الــذي وجــد بــن النحويــن 
ــداه إلى  ــل تع ــة، ب ــرة والكوف ــاء الب ــن عل ــوراً ب محص

ــاع المذهــب الواحــد. أتب
ســيبويه  منــذ  كتبهــم  في  النحويــون  عالــج  وقــد 
هــذا الخــاف وعرضــوا لــه، وناقشــوا وجهــة نظــر كُلِّ 

ــاه نحــوي ومنهــم ابــن طولــون. مذهــب أو اتِّ
فقــد أَظهــر في شرحــه عنايــة فائقــة بالخــاف الــذي 
وقــع بــن النحويــن وكان يقــف عندهــا طويــاً، مفصلًا 
القــول فيهــا، ومناقشــاً وجهــة نظــر كلِّ فريــق، ثُــمَّ ينهــي 

الموضــوع بتبنــي وجهــة نظــر معينــة.

المبحث الثاني

الشاهد النحوي )مفاهيم ودلالات(

أولاً: مفهوم الشاهد في اللغة والاصطلاح: 
الشــاهد لغــةً: هو ))خــاف الغائب(()2(، والشــاهد 
هــو العــالم الــذي يبين مــا يعلمــه، والشــهادة خــر قاطع، 
تقــول فيــه: شــهد الرجــل عــى كــذا، وأصــل الشــهادة: 
الإخبــار بــا شــاهده، وشــهد الشــاهد عنــد الحاكــم، 
أي: بــنَّ مــا يعلمــه وأظهــره، ويقــال للشــاهد: شــهيد، 

))) ابن الأنباري وجهوده في النحو: 235 - 236.
))) جمهرة اللغة: 2/653، مادة )شهد(.

ويجمــع عــى شــهداء، وأشــهدني إملاكــه: أحــرني، 
واستشــهدت فلانــاً عــى فــان إذا ســألته إقامــة شــهادة 
احتملهــا، وشــهد فــان عــى فــان بحــق فهــو شــاهد 
وشــهيد، والُمشــاهدةُ: المعاينــة، وشــهده شــهوداً، أي: 

حــره فهــو شــاهد)3(.
ــع في  ــن شيء وق ــرُِ ع ــو الُمخ ــة: ه ــاهد في اللغ فالش

ــوره. ــاء حض أثن
والشــاهد اصطلاحــاً: ))هــو آيــة، أو حديــث، أو 
قــول مأثــور، أو بيــت شِــعْرٍ مــن عــر الاحتجــاج، 
يؤتــى بــه لإثبــات قاعــدة نحويــة أو صرفيــة، والشــاهد 
القائــل حتــى  نثــراً أو شــعراً عــى أن يكــون  يكــون 
ــنة )300هـــ( في  ــل س ــار، وقب ــنة)150هـ( في الأمص س
الباديــة ولم يختلــط بالأعاجــم(()4(، أو هــو مــا يذكــر 
لإثبــات مســألةٍ نحويــةٍ  فيكــون آيــة مــن القــرآن الكريــم 
ــوال العــرب  ــولاً مــن أق ــاَ صحيحــاً أو ق ــاً نبوي أو حديث

الموثــوق بعربيتهــم)5(.
  أو هــو ))الخــر القاطــع الموثــق، يســتعمله اللغــوي 
باللغــة  الناطــق  عــن  مرويــاً  المفــر  أو  النحــوي  أو 
موضــوع الدراســة ويكــون في العربيــة آيــة قرآنيــة أو 
بيــت شــعر أو حديثــاً نبويــاً(()6(.   فالشّــاهد: هــو نــصٌ 
يشــمل آيــة مــن القــرآن الكريــم  أو حديثــاً نبويــاً أو قــول 
مــن أقــوال العــرب نثــراً كان أو شــعراً يؤتــى بــه لإثبــات 

مســألة مــن مســائل النحــو.
ــات  ــة مصطلح ــو ثلاث ــب النح ــردّدت في كت ــد ت وق
بصيــغ مختلفــة فيــا يخــص الشّــاهد، وهــي: الاستشــهاد، 

))) ينظــر: لســان العــرب، )مــادة شــهد(: 8/151-152، 
والمصبــاح المنــر، )مــادة شــهد(: 267-266، و القامــوس 

ــهد:714 . ــادة ش ــط، م المحي
))) معجم المصطلحات النحوية والصرفية :192.

))) يُنظر: الشواهد والاستشهاد في النحو:21.
))) مصــادر وأهميــة الشــاهد النحــوي: 3)مقــال منشــور في 

شــبكة المعلومــات الدوليــة(.
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والاحتجــاج، والتّمثيــل، فــا الفــرق بينهــا)1(؟.
ــارة  ــان بنــص أو عب ــا الاستشــهاد: فــ))هــو الاتي أمَّ
ــدة  ــات قاع ــم لإثب ــجُ به تَّ ــن يُْ ــرب مَِّ ــن الع ــت ع روي
أو تأكيــد صحــة عبــارة عــى أن يكــون الاستشــهاد مــن 

عــر الاحتجــاج(()2(.
ــا الاحتجــاج: فهو))مصطلــح أطلقــه اللغويــون  وأمَّ
عــى إثبــات القاعــدة النحويــة والصرفيــة بشــاهد يؤكــد 
ـا قيــل في عــر  صحتهــا عــى أن يكــون الشــاهد مَِـّ

ــعراً(()3(. ــراً وش ــاج نث الاحتج
ــا التمثيــل: فهــو نــص مصنــوع يســوقه النحــوي  وأمَّ
نفســه لبيــان وإيضــاح القاعــدة، متجــاوزاً عــر التوثيق 

.)4 للغة)
ــا  ــاج أَّن ــهاد والاحتج ــف الاستش ــن تعري ــم م نفه
ــدة  ــات القاع ــث إثب ــن حي ــه م ــى نفس ــى المعن ــدلان ع ي
الموثــوق  الاستشــهاد  عــر  مــن  بنــص  وتأكيدهــا 

بكلامهــم.
بــه المصنــف  يــأتي  التمثيــل فهــو غالبــاً مــا  ــا  أمَّ  
ليوضــح بهــا القاعــدة، وتعــد بمثابــة الجانــب التطبيقــي 
الإيضاحــي للقاعــدة وليســت دليــاً عــى صحتهــا، 
ــا  وهــو بذلــك يختلــف عــن الشــاهد، فالشــواهد إنَّ
ســيقت بالأصــل لإثبــات صحــة القاعــدة، وتنتمــي إلى 

العصــور التــي يحتــج بــكلام العــرب فيهــا)5(.

 

السّــبع  القــراءات  إعــراب  كتــاب  في  النحــوي  الشــاهد   (((
.7 )ت370هـــ(:  خالويــه  لابــن  وعللهــا 

))) معجم المصطلحات النحوية والصرفية:27 .
))) المصدر نفسه:20.

))) ينظر: الاستشهاد والاحتجاج باللغة: 86.
))) ينظــر: مصــادر وأهميــة الشــاهد النحــوي: 3)مقــال منشــور 

في شــبكة المعلومــات الدوليــة(.

 ثانياً: أنواع الشواهد:
   أ: القرآن الكريم: 

 لمَّــا كان القــرآن الكريــم هــو كتــاب الله تعــالى الــذي 
ــو  ــه، وه ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن ب ــل م ــه الباط لا يأتي
الــذي تعهــد الله بحفظــه، فهــو بعيــد عــن التحريــف 
ــه يمثــل أعــى  والتغيــر، فقــد أجمــع علــاء العربيــة عــى أنَّ
درجــات الفصاحــة، وأنَّ نصوصــه أوثــق الشــواهد التي 
ــه منــزه عــن اللحــن والخطــأ)6(،  يرجعــون إليهــا؛ لأنَّ
لأجــل ذلــك كان القــرآن المصــدر الأول للســاع، فقــد 
ــن  ــم م ــن موقفه ــاء ع ــا القدم ــن علمائن ــة م ــان مجموع أب
الاستشــهاد بنصــوص القــرآن الكريــم، فهــا هــو الفــراء 
يقــول: ))والكتــاب أعــرب وأقــوى في الحجــة مــن 

ــعر(()7(. الش
وقــد ذكــر الســيوطي رأيــه بوضــوح في هــذه المســألة 
ــه جــاز  ــرِئ ب ــه قُ ــا القــرآن فــكل مــا ورد أنَّ ــاً: ))أمَّ قائ
الاحتجــاج بــه في العربيــة ســواء كان متواتــراً أم آحــاداً 

ــاذاً(()8(. أم ش
))والشــاهد القــرآني قــد يســبق كل شــاهد عنــد 
ــم  ــع له ــد تق ــن ق اح، ولك ــرّّ ــة وال ــل اللغ ــاة وأه النح
يلتبــس عليهــم معناهــا  أو  يفهمونهــا،  فيــه كلمــة لا 
فيلجــؤون إلى الاستشــهاد العكــي، يطلبــون البيــت 
ــم يستشــهدون  ــة(()9(، أي: أَّن ــه الآي والمثــل ليفــروا ب
بالأبيــات الشــعرية والمثــال العــربي ليفــروا بــه الآيــات 

القرآنيــة.
 ونحــن نعلــم أن النحّــاة جميعــا قدمــاء ومحدثــن 
يحتجــون بألفــاظ القــرآن الكريــم وأســاليبه، ويبنــون 
والنحويــة  اللغويــة  وأصولهــم  قواعدهــم  عليهــا 
والصرفيــة، فقــد أهتــم النحــاة الأوائــل بكتــاب الله 

))) ينظر: مقدمة تحقيق إسفار الفصيح: 1/226.
))) معاني القرآن: 1/22.

))) الاقتراح في أصول النحو: 29.
))) الشواهد في العربية:29.
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العزيــز وكان استشــهادهم بآياتــه واضحــاً، كــا بــن 
الذيــن ألفــوا في شروط اللغــة التــي يعتمــد عليهــا وتعــدُّ 
أساســاً لبنــاء قواعــد النحــو والــرف أنــواع هــذه اللغة 
المســموعة، وجعلــوا آيــات القــرآن الكريــم أعلاهــا 
ــا  ــلوبا، وأفصحه ــا أس ــةً، وأفضله ــاها رتب ــة، وأس منزل

تعبــراً)1(.
ــا القــراءات القرآنيــة ))فلتعــدد القارئــن بهــا   أمَّ
واختلافهــا وكثرتهــا فــإنَّ العلــاء قــد بحثــوا فيهــا وميزوا 
ــا لا  ــا، وم ــه منه ــج ب ــا يحت ــاً لَِ ــوا شروط ــا، ووضع بينه
ــه لا يقــاس عليــه(()2(. يجــوز الاحتجــاج بــه منهــا، إَّل أنَّ

ب: الحديث النبوي الشريف: 
ــو  ــداً  ه ــي محم ــى أنَّ النب ــة ع ــاء العربي ــع عل أجم
بعــد  يــأتي  العــرب قاطبــة، وأنَّ كلامــه  مــن أفصــح 
ــان)3(،إذ لا  كلام الله تعــالى في الفصاحــة والبلاغــة والبي
ــا الخــاف  ــي ، وإنَّ خــاف بــن العلــاء في كلام النب
  وقــع لعــدم وثوقهــم بــأنَّ ذلــك هــو لفــظ النبــي

نفســه، فانقســمت أراء العلــاء إلى ثلاثــة أقســام:
1. الاستشهاد بالحديث في النحو مطلقاً.

2. المنع من الاستشهاد مطلقاً.
3. التوسط بين الرأيين.

 حقيقــة الامــر في الاستشــهاد بالحديــث النبــوي أنــه 
لا يوجــد في القدامــى مــن رفــض الاحتجــاج بالحديــث 
النبــوي في علمــي النحــو والــرف، وغايــة الامــر أنهــم 
التزمــوا بالصمــت ولم يثــروا هــذ المســألة البتــة)4(، حتــى 
ــه لم يكــن  وإن كان هنالــك رفــض للاحتجــاج بهــا إَّل أنَّ
ــا كان الرفــض في الأحاديــث التــي لم  رفضــاً مطلقــاً، إنَّ
ــت  ــا ثب ــا م ــاء أم ــد العــرب القدم ــة عن ــا مروي ــت أَّن تثب

بالحديــث  الاحتجــاج  مــن  النحــاة  موقــف  ينظــر:   (((
.1 4 : يــف لشر ا

))) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف:14.
))) مقدمة تحقيق إسفار الفصيح: 1/231.

))) ينظر: الحديث النبوي في النحو العربي:5.

ــه لا مانــع مــن الاحتجــاج)5(، وقــد ذهــب  لفظــه فإنَّ
ــهاد  ــواز الاستش ــة ج ــال الى صح ــود فج ــور محم الدكت
في  أم  باللفــظ  مرويــاً  كان  ســواء  مطلقــا،  بالحديــث 
ــى؛ لأنَّ  ــة بالمعن ــن الرواي ــج ضرر ع ــه لا ينت ــى لأنَّ المعن
شرط الــراوي بالمعنــى لابُــدَّ أن يكــون مــن أهــل الضبــط 
والإتقــان والحفــظ، وســواء كانــت الروايــة مــن العــرب 
أم مــن العجــم؛ لأنَّ النقــاد لم يشــرطوا أن يكــون عربيــاً 

أو أعجميــاً)6(.
ج: كلام العرب المنظوم )الشعر(:

للشــعر منزلــة عظيمــة في نفــوس العــرب، فهــو كــا 
قيــل: ديــوان العــرب الــذي يَضُــمُّ علومهــم، وحكمهم، 

وأخبارهــم، وأيامهــم)7(.
ــه  ــر من ــعر أكث ــى الش ــن ع ــاد النحوي ــد كان اعت وق
ــة ذلــك  في النثــر في مجــال الاحتجــاج والاســتدلال، وعلَّ
هــو قلــة النثــر الــذي وصــل إليهــم مــن العــر الجاهــي 
الــذي تطمئــن إليــه نفوســهم، وأَنَّ التغيــر والتبديــل في 
الشــعر أقــلَّ منــه في النثــر، وأَنَّ حفــظ الشــعر أهــونُ عــى 
أنفســهم، وأَنَّ النحويــن كانــوا ينظــرون إلى الشــعراء 
.)8( نظــرة تقــرب إلى التقديــس، فــكُلُّ مــا يقولونــه حُجّــةٌّ
وعــى أســاس عنــر الزمــان قســم العلــاء الشــعراء 

الذيــن يحتــج بشــعرهم عــى طبقــات:
لم  الذيــن  وهــم  الجاهليــون،  الأولى:  ))الطبقــة 

والأعشــى. القيــس،  كامــرئ  الإســام  يدركــوا 
الطبقــة الثانيــة: المخضرمــون، وهــم الذيــن أدركــوا 

الجاهليــة والإســام، كلبيــد، وحســان.
لهــم:  ويقــال  المتقدمــون،  الثالثــة:  الطبقــة 

بالحديــث  الاحتجــاج  مــن  النحــاة  موقــف  ينظــر:   (((
.4 2 6 : يــف لشر ا

))) ينظر: الحديث النبوي في النحو العربي314-315.
))) ينظر: مقدمة ابن خلدون: 727.

)))ينظــر: مــن أسرار اللغــة: 26، والشــواهد والاستشــهاد: 
.51 التيســر:  35-34، ونحــو 
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ــام،  ــدر الإس ــوا في ص ــن كان ــم الذي ــاميون، وه الإس
والفــرزدق. كجريــر 

ــدون، ويقــال لهــم: المحدثــون، وهــم  الرابعــة: المولَّ
مــن بعدهــم إلى زماننــا هــذا كبشــار بــن بــرد وأبي نؤاس.
فالطبقتــان الأوليــان يستشــهد بشــعرهما في جميــع 
والنحــو،  والــرف،  اللغــة،  أعنــي  الأدب،  علــوم 
ــا  والمعــاني، والبيــان، والبديــع، وغيرهــا بالإجمــاع، أمَّ

بشــعرهما(()1(.  الاستشــهاد  فالصحيــح  الثالثــة 
وكذلــك رأى البغــدادي صحــة الاستشــهاد بــكلام 

الطبقــة الثالثــة)2(.
ــا الطبقــة الرابعــة التــي تعــرف بطبقــة المولَّديــن،  وأمَّ

فالراجــح عــدم جــواز الاستشــهاد بشــعرهم)3(.
ــم وإلى  ــه منه ــق ب ــن يوث ــكلام م ــهد ب ــل: يستش وقي
ــمى  ــره المس ــهد في تفس ــري إذ استش ــا الزمخ ــذا نح ه

ــت مــن شــعر أبي تمــام وهــو: بـ))الكشــاف(( ببي
		 ثَ أَجَلَيا  هُا أَظلمَ حَاليَّ ثُمَّ

ظَلامَيهما عَنْ وَجهِ أَمَرَدَ أَشْيَبِ)4(
وقــال: ))وهــو وإنْ كان مُدَثــاً لا يستشــهد بشــعره 
ــه  ــا يقول ــل م ــة، فاجع ــاء العربي ــن عل ــو م ــة، فه في اللغ
ــل  ــاء: الدلي ــول العل ــرى إلى ق ــه، ألا ت ــا يروي ــة م بمنزل
عليــه بيــت الحماســة، فيقنعــون بذلــك لوثوقهــم بروايتــه 

ــه(()5(. وإتقان
ـن ارتــى هــذا المنهــج أيضــاً، الــرضي، فإنّــه  ومِّـَ
قــد استشــهد بشــعر أبي تمــام في شرحــه لكافيــة ابــن 

الحاجــب)6(.
ــه لا يحتــج بــكلام  ويقــول الســيوطي: أجمعــوا عــى أَنَّ

))) إتحاف الأمجاد في ما يصح به الإستشهاد: 64-66.
))) ينظر: خزانة الأدب: 1/6.

))) ينظر: الاقتراح: 126، وخزانة الأدب: 1/6.
))) ديوانه: 1/150.

))) الكشاف: 1/86-87.
))) ينظر: 1/253.

ونقــل  والعربيــة)7(،  اللغــة  في  والمحدثــن  المولَّديــن 
ــه قــال: ختــم الشــعر بإبراهيــم  ثعلــب عــن الأصمعــي أنَّ

ــن هرمــة وهــو آخــر الحجــج)8(. ب
د: النثر:

وهــو المصــدر الرابــع مــن مصــادر الســاع، ويقصــد 
بــه كلام القبائــل العربيــة، الموثــوق بفصاحتهــا، وصفــاء 
ــه وبعــده إلى أَنْ فســدت  ــه  وفي زمن لغتهــا، قبــل بعثت
ديــن، وفشــو  الألســنة بدخــول الأعاجــم وكثــرة المولَّ

اللحــن)9(.
 إنَّ هــذه الشــواهد تتصــل بــكلام العــرب ونثرهــم 
حيــث تشــمل مقــولات متنوعــة مــن أمثــال ســائرة 
ــزة،  ــارات جاه ــة، وعب ــوال محفوظ ــة، وأق ــمٍ عام وحك
وهــذه المقــولات تشــكل قاعــدة مشــركة بــن أفــراد 
ذوي مســتوى ثقــافي، فــإذا كانــت المقولــة حكمــة قبلهــا 
ــا تعــود بــه الى تجربــة إنســانية عاشــها  الســامع بيــر لأَّن
أو قــد يعيشــها يومــا وهــذا النــوع مــن الشــواهد يقصــد 
بــه اختصــار الــكلام ولا حاجــة إلى معرفــة صاحــب 

ــولات)10(. ــذه المق ه
ثالثـاً: القيمة العلمية الشواهد:

ــة  ــا، أهمي ــاف أنواعه ــى اخت ــة ع ــواهد العربي للش
خاصــة للمستشــهد، فهــي تعــد وثيقــة تاريخيــة ولغويــة 
حفظــت لنــا مــادة اللغــة العربيــة، إذ اســتدل النحــاة 
واللغويــون بهــا في تقعيدهــم للنحــو العــربي، وللشــاهد 
في علــم النحــو أهميــة عظيمــة، فهــو حجــة النحــوي 
ــه بمثابــة المرجــع  ــم لأنَّ ــات قاعــدة أو تقريــر حك لإثب
والحجــة، ومــا أدل عــى ذلــك إَّل هــذا الكــم الكبــر 
العــرب  كلســان  اللغــة،  معاجــم  في  الشــواهد  مــن 
بــآلاف الشــواهد  ابــن منظــور  الــذي استشــهد فيــه 

))) الاقتراح: 126.
))) المصدر نفسه: 127.

))) ينظر: الشاهد وأُصول النحو في كتاب سيبويه: 77.
)1)) ينظر: الشواهد في العربية:32.
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عــى اختــاف أنواعهــا لأنَّ النحــو مــن دون الشــواهد 
لا قيمــة لــه، فهــو أشــبه مــا يكــون بهيــكلٍ عظمــي، وإنَّ 
الشــواهد في كتــب النحــو واللغــة وفي كتــب العلــوم 
ــرورة  ــاق بال ــا يس ــر، ف ــه والتفس ــام كالفق ــه ع بوج
ــة  ــه لطرف ــى ب ــا يؤت ــل رب ــاج، ب ــهاد أو الاحتج للاستش
معنــاه أو جمــال مبنــاه عــى الرغــم مــن شــذوذه ومخالفتــه 
للمألــوف اللغــوي، كــا أنهــم يأتــون بالشــاهد ليشرحــوا 
ــاذة. ــتقاق ش ــة في الاش ــرزوا صيغ ــة، أو ي ــةً غريب كلم

فالشــواهد لا تقتــر أهميتهــا عــى أهــل اللغــة مــن 
يلجــؤون  النحويــون  كان  فــإذا  واللغويــن،  النحــاة 
فــإنَّ  والاحتجــاج  الاســتدلال  بقصــد  الشــواهد  إلى 
عــى  بهــا  فيســتدلون  الشــواهد  يســوقون  البلاغيــن 
ــم لا  مختلــف الأســاليب في المعــاني والبيــان، كــا أَّن
يقتــرون في استشــهادهم بالشــعر الجاهلي والإســامي 

بــل يحتجــون بشــعر المولديــن)1(.

المبحث الثالث

الشاهد القرآني عند ابن طولون

توطئة:
إنَّ القــرآنَ الكريــمَ هــو معجــزة خالــدة إلى يــوم 
ــه كفــار  ــزل عــى النبــي محمــد  ليتحــدى ب القيامــة، ن
كلام  لــب  هــي  الكريــم،  القــرآن  ))فألفــاظ  قريــش 
ــه وواســطته وكرائمــه ... وإليهــا مفــرغ  العــرب وزبدت
حــذاق الشــعراء والبلغــاء في نظمهــم ونثرهــم(()2(.

ــا صــار  قــال الزركــي: إنَّ ))القــرآن الكريــم إنَّ
ــوم  ــن نظ ــاظ في أحس ــح الألف ــاء بأفص ــه ج ــزاً لأنَّ معج

التأليــف مضمّنــا أصــحَّ المعــاني(()3(.
ــطَ  ))لقــد نــال القــرآن الكريــم اهتمامــاً كبــرا، وضُبِ
ــه أدنــى ريــب وأصبــح المثــل  نصــه بحيــث لا يرقــى إلي

))) ينظر: المصدر نفسه:20-25.

))) المفردات في غريب القرآن: 4.
))) البرهان في علوم القرآن: 103.

ــه يأخــذ علــاء اللغــة  ــه يفــزع الفقهــاء، ومن الأعــى، إلي
شــواهدهم التــي يبنــون عليهــا قواعدهــم وأصولهــم((

.)4(

وكان ابــن طولــون أحــد العلــاء الذيــن تمســكوا 
ــه لا تــكاد صفحــة مــن  بالشــاهد القــرآني بحيــث إنَّ
صفحاتــه تخلــو مــن الشــاهد القــرآني، فــكان يضعــه 
ــن  ــه اذن يمك ــالا ل ــواهد إج ــن الش ــة الأولى م في المرتب
وعنايــة  بمكانــة  حظــي  القــرآني  الشــاهد  أن  القــول 
شــديدة عنــد ابــن طولــون في شرحــه لألفيــة ابــن مالــك.

عــرض  في  طولــون  ابــن  منهــج  الأول:  المطلــب 
القــرآني: الشــاهد 

 أولاً: عندمــا يستشــهد بالآيــة يســبقها بإشــارات 
عــن  حديثــه  عنــد  وذلــك  تعــالى،  كقولــه  منهــا، 
الإشــارة للمــكان البعيــد إذ قال:))فأنــتَ مخــر بــن 
أن تُلحِق)هنــا(كاف الخطــاب فتقول)هنــاك(،أو تــأتي 

ې  ې  ې    ى  ى  ئا   چ  تعــالى:  (،كقولــه   بــــ)ثَمَّ
نحــو،  20((()5(،ومنهــا،  الإنســان:  )ســورة  چ  ئا 
تكــون  ــا  إَّن قــال:  وذلــك عنــد حديثــه عن)مــن(إذ 

ھ   ھ      ہ     ہ   ہ   چ  نحــو:  للعاقــل، 
ھ  چ )ســورة الأنبيــاء: 19()6(، ومنهــا، قولــه، 
وذلــك عنــد كلامــه عــن خــر لات، إذ قال:))ومــن 
چ )ســورة  ٿ  ٹ  ٹ   چ  قولــه:  حــذف خبرهــا 

.)7())  )3 ص: 
   ثانيــاً: يستشــهد أحيانــا بأكثــر مــن آيــة عــى المســألة 
( وأخواتهــا  الواحــدة، كقولــه، اذا اتصلت)مــا( بـــ)إنَّ
نحــو:  بالأســاء  اختصاصهــا  لــزوال  عملهــا   كفــت 
 ،)171 النســاء:  )ســورة  چچ  چ        ڃ   ڃ    چ 

))) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: 31.
))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 1/136-137.

))) ينظر: شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك:1/144.
))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك:1/229.
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 ،)6 الأنفــال:  )ســورة  چ  ں    ڻ  ڻ   ڻ    چ  و 
چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱ  چ  و 

)ســورة الأنبيــاء: 108()1(.
وكقولــه: و))المــراد بغــر النفــي: الطلــب، فــإذا 
اســقطت الفــاء بعــد الطلــب مــع ارادة الجــواب بالفعــل 

فحكمــه الجــزم، نحــو: چ ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ڃ  ڃ   چ  و   ،)151 چ )ســورة الأنعــام:  ۇ 

)))6  -  5 مريــم:  چ )ســورة  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ــرى)3(. ــة أخ ــاك أمثل )2(،وهن

ــة،  ــال عــى الآي ــدّم المث ــان يق ــاً: في بعــض الأحي ثالث
الفاعــل نصــبَ  المصــدرُ مضافــاً إلى  إذا كان  كقولــه: 
ــه  ــه قول ــدٍ الخبزَ(،ومن ــي أكلُ زي ــه، نحو:)أعجبن مفعول

ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   چ  وتعــالى:  ســبحانه 
.)4()251 البقــرة:  )ســورة  چ  ڭ  

فيؤتــى  التوكيــد  زيــادة  يــرادُ  ))قــد  وكقولــه: 
ــراد  ــقٍ لحــال المؤكــد في الإف (، بـ)أجمــع(، مطاب بعــد)كلٍّ
ــه  كلَّ العبــدَ  أشــريتُ  نحــو:  وأضدادهمــا  والتذكــر 

أجمــعَ، وقمــتُ الليلــةَ كلهــا جمعــاء، و چ ئې  ئې  
ئې   ئى  چ )ســورة الحجــر: 30( (()5(،وهنــاك 

نــاذج أخــرى)6(.

))) ينظر: شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك:1/254.
))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك:2/220-221.

))) ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك: -1/240
 ،2 5 4 - 2 6 1 - 2 6 2 - 2 6 5 - 2 9 5 - 4 7 6 - 4 9 7
2/48-53-59-60-82-93-96-97-107-
184-191-209-210-221-222-238-239-
252-265-266-271-274-378-386-387-

.462
))) ينظر: شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 1/491.

))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 2/65.
))) ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك: -1/74
2/36-40-  ،-492  144-239-271-421-442
65-69-121-264-265-266-271-281-

ــن  ــعري، وم ــاهدٍ ش ــةَ بش ــعُ الآي ــاً يتب ــاً: أحيان رابع
إنَّ رأى  قــال:  إذ  الحُلُميــة،  ذلــك، حديثــه عــن رأى 
التعــدي  مــن  العلميــة  رأى  عمــل  تعمــل  الحُلُميــة 
ــا شــبيهة بهــا في كونهــا فيهــا أدراك الحــس،  لمفعولــن لأَّن
)ســورة  ۋچ  ۋ     ۇٴ   ۈ      چ  تعــالى:  كقولــه 

يوســف: 36(، وكقــول عمــرو الباهــي: 
أراهم رفقتي حتى إذا ما

تجافى الليلُ وانخزلَ انخزالا)7(.
وهناك أمثلة أخرى)8(.

خامســا: أحيانــا يذكــر الآيــة كاملــةً، كقولــه: إنَّ 
العــرب ألزمــوا إذا الظرفيــة الإضافة إلى الجمــل الفعلية، 
وتكــون الجملــة بعدهــا في موضــع جــر عنــد الجمهــور، 
ــالى:   ــه تع ــهور، كقول ــى المش ــا ع ــا جوابه ــل فيه  والعام

چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ )سورة النصر: 1()9(.
وكقولــه: ))قــد يؤكــد بـ)أجمــع( وفروعــه وإن لم 

تســبق)كل(، نحــو قولــه تعــالى: چ ہ  ہ  ہ  
ہ  چ )ســورة الحجــر: 43(  (()10(،وهنــاك أمثلــة 

أخــرى)11(.
سادســاً: نــادراً مــا يتبــع الآيــة بحديــث نبــوي، 
ومــن ذلــك حديثــه عــن العــدد في العطــف عــى ألفــاظ 

.443
ــن  ــر: شرح اب ــي: 130، وينظ ــر الباه ــن أحم ــرو ب ــعر عم ))) ش

ــك: 1/295. ــن مال ــة اب ــون عــى ألفي طول
))) ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك: -1/54
2/45-66-85-98-160-  ،254-266-466

.239-240-242-246-267
))) ينظر: شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 1/467.

)1)) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 2/66.
)1)) ينظــر: شرح ابــن طولــون على ألفية ابــن مالك: -1/183
2 4 8 - 2 6 0 - 2 6 4 - 2 6 5 - 2 7 1 - 2 8 5 - 2 9 3 -
 ،295-355-409-410-439-441-444-497
2/48-65-69-7081-84-103-161-220-
.230-251-253-254-386-391-409-462
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العقــود، إذ قــال: وتخالــف الثلاثــة والتســعة ومــا بينهــا 
حــال معدودهمــا، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: چ ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    چ )ســورة ص: 23(، وفي الحديــث 
الشريــف قوله)صــى الله عليــه وســلم(: ))إنَِّ لَِِّ تسِْــعَةً 

ــرى)3(. ــاذج أخ ــاك ن ــاً(()1()2(، وهن ــعِيَن اسْ وَتسِْ
ســابعاً: في بعــض الأحيــان يتعــرض إلى إعــراب 
ــه عــن )أولات(،إذ  ــك حديث الشــاهد القــرآني ومــن ذل
ــا تلحــق بجمــع المؤنــث الســالم فتنصــب وتجــر  قــال: إَّن
ٺٺچ  ڀ  ڀ  چ  تعــالى:  قولــه  نحــو  بالكــرة، 
وهــو  كان  فـ)أولات(خــر   ،)6 الطــاق:  )ســورة 
منصــوب بالكــرة، واســمها ضمــر النســوة، وهــو 

النــون المدغمــة في نونهــا)4(.
وأرى(في  عن)أعلــم  حديثــه  أيضــاً  ذلــك  ومــن 
مســألة الإلغــاء والتعليــق، إذ قال:))ومثــال التعليــق 

ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ   چ  تعــالى:  قولــه 
 ،) والميــم  فـ)الــكاف   ،)7 ســبأ:  )ســورة  چ  ئۈ  
مفعــول أول، وجملــة )إنَّكــم لفــي خلــقٍ جديــد(،في محــل 
نصــب ســدت مســد المفعــول الثــاني والثالــث، والفعــل 
معلــق عــن الجملــة باللام(()5(.وهنــاك أمثلــة أخــرى)6(.
م ابــن طولــون الحديــث النبــوي الشريــف  ثامنــاً: قــدَّ
ــك  ــه، وذل ــرآني في شرح ــاهد الق ــى الش ــدةً ع ــرةً واح م
ــال: ودخــول الــام  ــه عــن عوامــل الجــزم إذ ق في حديث
مبنيــا  مــادام  المشــارك  أو  المفــرد  المتكلــم  فعــل  عــى 
فَلُِصَــلِّ  ))قُومُــوا   : قولــه  نحــو  قليــلٌ،  للفاعــل 

))) صحيح البخاري: 3/198.
))) ينظر: شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 2/271.

ــة ابــن مالــك: 1/47،  ))) ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفي
.2/37-48-269

))) ينظر شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 1/83.
))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 1/305.

))) ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك: -1/88
.100-101-175-229

)ســورة  چ  ے   ھ   چ  لَكُمْ(()7(،وكقولــه: 
.)8()12 العنكبــوت: 

ــب عــى الآيــات، كقولــه في بــاب  تاســعاً: أحيانــاً يعقِّ
ــان  ــدم عام ــو أن يتق ــازع: ه ــل: والتن ــازع في العم التن
ويتأخــر عنهــا معمــول واحــد، وكل مــن العاملــن 
يطلبــه مــن جهــة المعنــى، والمــراد بالعاملــن هنــا الفعلــن 

أو مــا جــرى مجــراه كقوله عــز وجــل: چ جح  جم  حج  
فـ)ءاتــوني( الكهــف:96(،  )ســورة  چ  خج    حم  
ــه مفعــول ثــانٍ لــه، و)أفــرغ( يطلبــه  يطلب)قطرا(عــى أنَّ
ــه مفعــول لــه، وأعمــل الثــاني وهــو )أفــرغ( عــى أنَّ
ــه  في)قطــرا(، وأعمل)ءاتــوني( في ضمــره، وحذفــه لأنَّ
ــل:  ــل الاول لقي ــو أعم ــه، ول ــل: ءاتوني ــه، والأص فضل

ــرى)10(. ــة أخ ــك أمثل ــه)9(. وهنال أفرغ
م الشــاهد الشــعري  عــاشراً: مــن النــادر جــداً أن يقدِّ
القــرآني، كقولــه: عنــد الحديــث عــن  الشــاهد  عــى 
ي المنــادى مــن حــرف النــداء في اســم الجنس واســم  تعــرِّ
ــارة  ــم الإش ــن وروده في اس ــل، وم ــون قلي ــارة يك الإش

قــول الشــاعر:
إذا هملت عيني لها قال صاحبي     

بــمثــــــلــــك هــــــذا لوعةٌ وغرامُ)11(

))) صحيح البخاري: 1/ 86.
))) ينظر: شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 2/229.
))) ينظر: شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 1/357.

)1)) ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك: 1/ 
51-88-91-140-141-155-158-161-
1 7 5 - 1 7 8 - 1 8 2 - 1 8 3 - 1 9 5 - 2 1 1 - 2 1 8 -
2 1 9 - 2 5 0 - 2 5 4 - 2 7 9 - 2 8 5 - 2 9 3 - 2 9 7 -
298-302-307-312-333-336-357-273-
 /2  ،390-406-417-442-445-476-480-
28-36-40-47-48-59-60-63-65-81-91-
121-122-165-181-215-241-242-265-

.269-272-386-391-418-433
)1)) من الطويل لذي الرمة غيلان في ديوانه:1592.
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العدد الرابع والـــعشرون - المجلد الســادس - اللغة العربية - كانون أول 2024 م

وجعــل منــه بعضهــم قولــه تعــالى: چ ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿچ))ســورة البقــرة: 85(( ولا يمتنــع 
ــر  ــه أخَّ ــون)1(. وأرى أنَّ ــم البصري ــا زع ــا، ك ــك فيه ذل
الشــاهد القــرآني؛ لحصــول الخــاف بــن العلــاء حــول 

الاستشــهاد بــه في هــذا الموضــع. 
عــى  الشــعري  الشــاهد  م  يقــدِّ عــر:  الحــادي 
القــراءات القرآنيــة إذا كانــت شــاذة أو ضعيفــة كقولــه: 
إذا كان فعــل الــرط مضارعــا، جــاز رفــع جــواب 

ـه ضعيــف، نحــو: الــرط؛ لكنّـَ
 يـا أقـرع ابـن حابـس يا أقـرع      

إنَّـك إن يصرع أخـوك تُصـرَعُ)2(
 وقــد قــرأ بعضهــم: چ ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  چ 
ــة  ــاك أمثل ــاء: 78(برفع)يدركُكُم()3(.وهن ــورة النس )س

أخــرى)4(.

المطلــب الثــاني: أغــراض الشــاهد القــرآني عنــد ابــن 
طولــون:

المســائل  تقريــر  عــى  الله  بــكلام  يستشــهد   -1
النحويــة، كقولــه: )كــا يعطــف الاســم عــى الاســم 
اتحــدت  ســواء  الفعــل،  عــى  الفعــل  عطــف  يصــح 
آل  )ســورة  چ  ئە   ئە   ئا   چ  نحــو  صيغتهــا 
چ)ســورة  ھ   ھ   چ  و   ،)179 عمــران: 
التغابــن: 16(، و چ ے   ے چ )ســورة البقــرة: 
285( ونحــوه كثــر، أو اختلفــت مــع اتحــاد الزمــان 

))) ينظــر شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك: -2/109
.110

))) الرجــز لجريــر بــن عبــدالله البجــي الصحــابي الجليــل في 
 .1/436 الكتــاب: 

ــى  ــور ع ــليمان، والجمه ــن س ــة ب ــاذة لطلح ــراءة ش ــي ق ))) وه
ابــن  وشرح   ،1/193 المحتســب:  ينظــر:  الجــزم  قــراءة 

طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك: 2/237-238.
))) ينظر: شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 2/208.

چ  پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  نحــو 
)ســورة هــود: 98 (، و چ ې       ې  ې  ې  ى  ى  ئا   
چ)ســورة  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو       ئۇ  ئۇ  ئۆ  

.)5())  )10 الفرقــان: 
2- يحتــج بالشــاهد القــرآني عــى بعــض المســائل 
ــه يجــوز في فــاء الفعــل الثلاثــي  الصرفيــة كقوله:))إنَّ
( مــا جــاز في فاء)باع(مــن  المضاعــف، نحو)حَــبَّ و رَدَّ
كــر وضــم وإشــام، وقــرأ علقمــة ويحيــى بــن وثّــاب: 
چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ )ســورة يوســف: 65(

بكــر الــراء)6((()7(.
3- يســتدل بالشــاهد القــرآني عــى مســائل صوتيــة 
كقولــه في بــاب الإمالــة:))إنَّ الفتحة تُــالُ إذا كان بعدها 
ــة نحــو چ پ  پ  پچ)ســورة  راء مكســورة متطرف
النســاء: 95(، و چ گ     گ  چ )ســورة المرسلات: 

.)8())  )32
4- يستشــهد أحيانــا بــكلام الله تعــالى ليســند بــه 
اء،  ــرَّ ــاز الف ــه: ))أج ــاء كقول ــد العل ــه أح ــا صرح ب رأي
جــواب  في  الفــاء  بعــد  النصــب  المصنــف،  ووافقــه 

الترجــي؛ لقربــه مــن معنــى التمنــي ومنــه قــراءة
ڳ    گ   گ   گ   گ   چ  حفــص)9(: 

.)10())  )37  -  36 )غافــر:  چ  ڳ   ڳ  
5- يســتدل بالشــاهد القــرآني عــى لغــات العــرب، 
تكــون  ــا  إَّن إذ  )أولي(  لفــظ  في  قولــه  ذلــك  ومــن 
مقصــورة مطلقــا عنــد أهــل نجــد مــن بنــي تميــم وقيــس 

))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 2/97.
))) وقــراءة الجمهــور بفتــح الــراء وهــو الأصــل، ينظــر: اتحــاف 

فضــاء البــر: 266.
))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 1/333.
))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 2/387.

ــغُ((،  ــى ))أبل ــاً ع ــع عطف ــعُ(( بالرف ــون ))فأطل ــرأ الباق ))) وق
ــر: 379. ــاء الب ــاف فض ــر: اتح ينظ

)1)) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 2/226.
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وأســد وربيعــة، فيُشــارُ بهــا للجميــع ســواء كان مذكــرا 
ــا تكــون ممــدودة،  ــا عنــد أهــل الحجــاز فإَّن أم مؤنثــا، أمَّ
مكســورة،  الألــف  بعــد  الهمــزة  زيــادة  هــو   : والمــدُّ
 :  ولم تــأتِ في القــرآن إَّل ممــدودة، كقولــه عــزَّ وجــلَّ

چڱ  ڱ  چ)سورة آل عمران: 66()1(.
6- يستشــهد أحيانــا بالقــرآن الكريــم عــى مســائل 
خلافيــة، ومــن ذلــك قولــه في بــاب ظــنَّ وأخواتهــا: 
قولــه  هو)الرؤيا(،نحــو  الحُلُميــة  مصــدر)رأى(  إنَّ 
تعــالى: چ گ  گ  ڳچ  )ســورة يوســف:100 (، 
يكون)الرؤيا(،خلافــا  البصرية)رؤية(،وقــد  ومصــدر 
للحريــري والناظــم حيــث ذهبــا الى أنَّ )الرؤيــا( لا 
تكــون إَّل مصــدرا للحُلُميــة، وقــد أتــت في القــرآن 

ڦ   ڄ   چ  مصــدراً للبصريــة في قولــه عــز وجــل: 
ڄ  ڄ  ڄ  چ )ســورة الإسراء: 60(، إذ ذكــر ابــن 
عبــاس في تفســره لهــذه الآيــة أنَّ المقصــود بالرؤيــا هنــا 

هي)رؤيــا عــن()2()3(.
7- يســتدل بالشــاهد القــرآني عــى آراء المذاهــب 
ــنِ( ــنِ واللتَ ــوز في نون)اللذَي ــه يج ــه: إنَّ ــة، كقول النحوي
ــا لا تشــدد إَّل بعــد  التشــديد ومذهــب البصريــن أنَّ
ــف  ــد الأل ــدد بع ــا تش ــن أنَّ ــب الكوفي ــف، ومذه الأل

وبعــد اليــاء، وقــد قُــرِئَ في القــراءات الســبع چ ئى  ئى  
ئى  چ)ســورة فصلــت: 29(، بتشــديد نون)اللذيــن(
في حالتــي النصــب والجــر)4(، كــا قُــرِئَ في حالــة الرفــع 
 )16 النســاء:  )ســورة  چ  ڤ   ڤ   ٹ   چ 

))) ينظر شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك:1/134.
))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير:5/57.

))) ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك:-1/296
.297

ــن كثــر، وقــرأ الباقــون بالتخفيــف، ينظــر:  ))) وهــي قــراءة اب
النــر في القــراءات العــر: 2/248، واتحــاف فضــاء 

البــر: 381. 

بتشــديد النــون أيضــاً)5(.
8- يســتدل بالقــراءات القرآنيــة عــى اثبــات بعــض 
المســائل، كقولــه في بــاب مــا لا ينــرف يمتنــع الممتنــع 
ــع مــن الــرف إَّل في موضعــن،  ــام المان ــه مــع قي صرف
فذكــر الموضــع الثــاني: وهــو طلــب التناســب لمــا بعــده، 
چ  ی   ی   چ  تعــالى:  قولــه  في  نافــع  كقــراءة 
ــع  ــاً « م ــح »سلاس ــك بفت ــان: 4(، وذل ــورة الإنس )س

ــن)6(. التنوي
9- كذلــك يســتدل بالقــراءات الشــاذة عــى تقريــر 
ــل »أن«  ــرب يهم ــض الع ــه، وبع ــائل، كقول ــض المس بع
مطلقــا حمــاً عــى »مــا« المصدريــة، حيــث قُــرِئَ شــاذاً في 
قولــه تعــالى: چ ڭ  ڭ  ڭ چ )ســورة البقــرة: 233( 

.)7(» بضــم ميــم »يتــمُّ
10- يستشــهد بــكلام الله تعــالى عــى مســائل لغويــة 
كقولــه:))إنَّ الكلمــة لغــةً: يقصــد بهــا الــكلام مجــازاً مــن 
ــالى:  ــه تع ــو قول ــه، نح ــم جزئ ــيء باس ــمية ال ــاب تس  ب
چ ۇۆ  ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ چ )المؤمنــون: 100(، أي: أنَّ 

مقالــة مــن قــال: چ ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
ڭ چ )المؤمنــون: 99 - 100( كلمــة(()8(.

ــاً  ــزز رأي ــرآني ليع ــاهد الق ــج بالش ــا يحت 11- ىأحيان
ــاب  ــه في مســألة الإلغــاء في ب يرجحــه، ومــن ذلــك قول
والأخفــش  الكوفيــن  أنَّ  ذكــر  إذ  وأخواتهــا،  ظــنَّ 
أجــازوا الإلغــاء مــع التقــدم عــى المعمولــن واســتدلوا 

بقــول الشــاعر:

)))ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك:-1/140
.141

))) ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك: -2/200
.201

))) ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك: -2/207
.208

))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك: 1/47.
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 كذاك أُدبتُ حتى صار من خُلُقي    
 أني وجدتُ ملاكُ الشيمةِ الادبُ)1(.
و)الأدبُ(عــى  الابتدائيــة،  )ملاكُ(عــى  برفــع 
ــا عــى  ــا عنــد البصريــن، فهــو مــؤول إمَّ الخبريــة، أمَّ
الشــأن  ضمــر  وهــو  محــذوف  الأول  المفعــول  أنَّ 
والأصــل)أنَّ وجدته(فيكــون باقيــاً عــى عملــه والجملة 
في موضــع المفعــول الثــاني، أو عــى تقديــر لام الابتــداء 
والأصل)لملاكُ(ثــم حــذف الــام وبقيــة التعليــق وهــذا 
مَِّــا نُسِــخَ لفظــه وبَقــيَ حكمــه، وقــد رجــح ابــن طولــون 
أولى،  الاخــر  والتأويــل  فقــال:  الاخــر،  التأويــل 
ــه  ــة كقول ــدَ في الجمل ــد عُهِ ــام ق ــذف ال ــك لأنَّ ح وذل
الشــمس:9(،  )ســورة  ڄچ  ڄ   ڦ   ڦ    چ  تعــالى: 
فــإنَّ  الأول  التأويــل  أفلحَ(،بخــاف  والأصل)لقــد 
ضمــر الشــأن يســتعمل في مواطــن التفخيــم، والحــذف 

منــافٍ لذلــك)2(. 
المســائل  عــى  القــرآني  بالشــاهد  يســتدل   -12
التــي قــد ســمعت، كقولــه: ))ووزن )فُعــال، ومَفْعَــل( 
إلى  الواحــد  مــن  مســموع  الأعــداد،  عــن  المعــدول 
الأربعــة، قالــوا: أُحــاد ومَوْحَــد، وثُنــاء ومَثْنـَـى، وثُــاث 

ژ     چ  تعــالى:  قــال الله  ومَثلَــث، ورُبــاع ومَربَــع، 
چ)ســورة  گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

.)3())  )3 النســاء: 

))) شرح ديوان الحماسة: 1146.
))) ينظــر: شرح ابــن طولــون عــى ألفيــة ابــن مالــك: -1/292

.293
))) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك:2/182.

الخاتمة

الحمــد لله والصــاة والســام عــى رســول الله، أمــا 
بعــد:

الشــاهد  هــذا،  بحثــي  في  اســتعرضت  أنَّ  فبعــد 
ــه يتضمــن كل نــصٍ ســواء كان  ــا أنَّ بشــكل عــام وعرفن
ــاً، أو قــولاً مــن أقــوال  ــاً نبوي ــة مــن القــرآن، أم حديث آي
العــرب كان شــعراً أم نثــراً، وعرفنــا أنَّ الشــاهد القــرآني 
يمثــل أعــى درجــات الفصاحــة والبيــان وأنَّ نصوصــه 
ــا  ــع إليه ــي يرج ــرى الت ــواهد الأخ ــق الش ــن أوث ــي م ه
العلــاء، فهــو المصــدر الأول للســاع عنــد العلــاء، وقــد 

ــي هــذا: تحقــق لي في بحث
الذيــن  العلــاء  أحــد  هــو  طولــون  ابــن  أنَّ   .1
اســتعملوا الشــاهد القــرآني بكثــرة، فقــد استشــهد بأكثــر 

مــن 700 شــاهد قــرآني.
2. أنَّ ابــن طولــون وظَّــف الشــواهد القرآنيــة في 
ــة، أم  ــة، أم صرفي ــت نحوي ــواء كان ــا س ــائل جميعه المس

صوتيــة.
ــه يضــع الشــاهد القــرآني في المرتبــة الاولى  3. وأنَّ
غالبــاً، إَّل إذا أراد أن يوضــح مســألة مــا فإنــه يقــدّم 

الشــواهد الأخــرى عــى الشــاهد القــرآني.
بعــد أن بينــت هــذه الأمــور فــإنَّ جميعهــا تــدل عــى 
حــرص هــذا العــالم الجليــل عــى كتــاب الله تعــالى، 
وأرجــو مــن الله تعــالى أن أكــون قــد أنصفــت هــذا 
ــن  ــا كان م ــا ف ــذا جهدن ــل، وه ــيءٍ قلي ــو ب ــالم ول الع
خطــأ فمنــي، ومــا كان مــن توفيــق فمــن الله وحــده وهــو 
ــد والمعــن وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد وعــى  المؤي

آلــه وأصحابــه أجمعــن، والحمــد لله رب العالمــن.
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